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دروس في بيان مقامات اهل البيت عليهم السلام في كتاب الآداب المعنوية للصلاة للإمام 

 الخميني قُدِّسَ سرُّه الشريف
 
لإمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه ,  , للمولى هذه الليلة ليلة ميلاد جَدِّها الاقدس و الفرحة لهَا و

ه ةتَنئة و لإمام زماننا عليه اف المعصومة فلَِسيّدَتي شلا ةيلاعلاريف ـفرن ملاسلا وُعهاإ لىتعلاا اب    ل ةلاصلا 
 نضَُمِّخهُا بالولاء و البراءة من اعداء آل النبي مُزيَّنة بِصَوت رفيع بالصلاة على محُمَّد و آل محُمَّد .

 

 يا زهـــراء
 اعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 

 بسم االله الرحمن الرحيم
, و الصلاة في اتمَِّ معانيها على الذي هَدانا لِوَلاية إمام زماننا افلض المسالك و المناهج و الطرائق  الحمد الله

سيّد كل صامت و ناطق , الامين الصادق سيّدنا و نبَينّا و حبيبنا ابي القاسم محُمَّد و آله الاطيَبين 
ئيهم و مُبغضيهم و مُنكري فضائلهم و الاطهرين حقائق الحقائق , و اللعنة الوبيلة على اعدائهم و شان

َحمودة و العليَّة و على اعداء شيعهتم من كل فاسق و مارق إلى يوم تجُمَع فيه 
هاماقم في ينكِّكَشُلمتِم الم


 الخلائق .

هذه ليلة ميلاد الجهاد و هذه ليلة ميلاد  هذه ليلة ميلاد الإباء , هذه ليلة ميلاد عزَّتنِا و عزَّتنُا حُسين ,
هذه ليلة ميلاد مَن قِّنا و حَقُّنا حُسين , هذه ليلة ميلاد الإسلام و هذه ليلة ميلاد ديننا و ديننُا حُسين , حَ 

و لا زالت دماؤه شفَقاً عند كل غروب و شروق يَصرخُ في هذه تتوَضّأ الارض و السماوت بِدمائه المقدسة 
اجمعين , انا لا أرُيد ان اتشَعَّب في هذا المطلب و  الإنسانية بمِظَلومية آل النبي صلوات االله و سلامه عليهم

إنمّا أفي بِوَعدي الذي قطعَُته لأخوَتي في الليالي السابقة , في المناسبات الماضية من استمرار حديثي في كتاب 
 ( الآداب المعنوية للصلاة ) لإمام الأمَُّة رضوان االله تعالى عليه .

بعث الشريف و كان الحديث في مَنْزلة نبَيّنا صلى االله عليه و آله و كان آخر درس من دروسنا في ليلة الم
و في الدروس التي  لامي من حيث انهَتيْتُ , في الدرس الماضيسلم , في هذه الليلة الشريفة اعود لأُتمَِّ ك
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إلى مرتبة  سبقَتْ درسَنا في ليلة المبعث الشريف وصلَ بنا الكلام إلى الميقات الاحمَْدي و في حينها اشَرتُ 
الخلق الاول و إلى مرتبة الخلق الثاني و تحَدَّثتُ عن خصائص الخلقَينْ بنَِحو مجُمَل و بقيَ الحديث على هذه 
الجَديلة إلى ان وصَلنا إلى ما نقلَهُ إمام الأمَُّة رضوان االله تعالى عليه في كتابه الشريف هذا عن ( عِلَل الشرائع 

عليه و عن تفسير شيخنا العيَاشي , و في الدرسَين الماضيَين اشَرتُ إلى ما جاء ) لِشَيخنا الصَدوق رحمة االله 
حمَل النوري الذي انزلَهُ الباري 

َ
في هاتَين الرواـتيينْ عن عروج نبَيّنا صلى االله عليه و آله و سلم في ذلك الم

نا صلى االله عليه و آله نفرَتْ من , فلَمّا بلَغَ إلى ابواب السماء و رأتْ الملائكة انوار نبَيّ سبحانه و تعالى 
ما اشبَهَ هذا خرَّتْ ساجدة لنِور نبَينّا صلى االله عليه و آله و سلم و هي تقول ( شدَّة نوريَّته و سَجدَتْ , 

كما في رواية صَدوق الطائفة , او في رواية شيخنا العيّاشي في معراج آخر من معارج )  النور بِنور رَبِّنا
إلهَين , الملائكة لَمّا تكشَّفَتْ لهَا انوار نبَينّا صلى االله عليه و آله و سلم فتَعجَّبَتْ و قالت (  نبَيّنا ان نفرَتْ 

هذه المطالب تحَدَّثتُ عنها في الدرس الماضي و في الدرس الذي قبلَه  ) إلهٌ في الارض و إلهٌ في السماء
. 

الصفحة الثالثة و الستين بعد المائتَين بعد ان يذكر استَمِرُّ في حديثي من حيث انهَتيْتُ , إمام الأمَُّة في 
مقطعا من مقاطع الحديث الشريف الذي رَواهُ شيخنا الصَدوق في ( عِلَل الشرائع ) عن إمامنا صادق العترة 

نبَيُّنا صلوات االله عليه و عليها , اقرأُ سطراً او سطرَيْن من الحديث لأنيّ كنتُ قد قرأتهُ في الدرس الماضي , 
دا و الذي يقول ( ه ثم عُرِجَ بي إلى السماء الثالثة فنَفرَتْ الملائكة إلى اطراف السماء و خرَّتْ سُجَّ

إلى آخر )  , رَبُّنا و رَبُّ الملائكة و الروح , ما هذا النور الذي يشبَهُ نورَ رَبِّنا و قالت , سُبّوحٌ قُدّوس
ضوان االله تعالى عليه فيَقول ( فَـيُعلَم من هذا الحديث انّ ملائكة الرواية الشريفة , فَماذا ُـيعَلِّق إمام الأمَُّة ر 

جمَيع السماوات ) و باعتبار انّ السماوات سبعَة و باعتبار انّ الملائكة لهَا مراتب و اشرف مراتب الملائكة 
 و ارقى مراتب الملائكة هُم قُطاّن السماء السابعة و هذا المعنى واضح في احاديث اهل بيت العصمة
صلوات االله و سلامه عليهم اجمعين ( فَـيُعلَم من هذا الحديث انّ ملائكة جمَيع السماوات لا تُطيق مشُاهَدة 
الجَمال الاحمَْدي و تَسجُد لِرؤية نور المقدس و تتفرَّقُ و تتوَهَّم ) و إنمّا تتفرَّقُ الملائكة و إنمّا تتوَهَّم الملائكة 

من نبَينّا  لهَم ه قادحلإا ىلع و ةطاحلإا ىبِذا النور القُدسي الذي تجَلّىهَردُق ةعاطتسا مَدعِتا العقلية ع
صلى االله عليه و آله و سلم و قطعاً فإنّ هذا النور الذي ادركَتهُ الملائكة إنمّا بحِسَب منازل الملائكة و إلاّ لو 

) و  لَو دنَوتُ انْمُلَة لاحترَقتُ لام ( اشرقَ نور نبَينّا بتَِمامه لأعدَمَ وجود الملائكة كما قال جبرائيل عليه الس
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و هذه إلاّ هذا الإشراق الذي نفرَتْ منه الملائكة فَخرَّتْ سُجَّداً لِوَجه نبَيّنا صلى االله عليه و آله و سلم 
هذا النور الذي سَجدَتْ له الملائكة نور ابي عبد االله , )  حُسين منّي و انا من حُسينالليلة ليلة نبَيّنا ( 

نفرَتْ بحِسَب  نفرَتْ , صلوات االله وسلامه عليه , فالملائكة حينما, نور إمام زماننا  لزهراء , نور عليٍّ نور ا
اكتنهَتهُ عقولها , بحِسب ما استطاعَتْ معارفِهُا و مَداركِها و قوة الكشف و المشاهَدة عندها من ادراك ما 

فإّ�ا ما ادركَتْ حقيقة نور نبَيّنا صلى االله عليه و آله  ادركَتْ من نور نبَينّا صلى االله عليه و آله وسلم و الا
و قال بعُهضم ( ما اشبَهَ هذا  و سلم و لذلك الملائكة قالَ بعهضم ( ما هذا النور الذي شيبَهُ نور ربَِّنا )

لارض و إلهٌ النور بنِور رَبِّنا ) و هذه الصيغة صيغة افعل التفضيل , و قالَ بعض الملائكة ( إلهينَْ , إلهٌ في ا
و هذه الإشارات في الروايات تشُير إلى انّ الملائكة على مراتب و كل حزب و كل طائفة من في السماء ) 

ادركَتْ شيئا فَقالت شيئا و انكشَفَ لهَا شيء فَقالت شيئا و كلٌ بحِسَبه و كلٌ بمِقَامه و إلاّ طوائف الملائكة 
االله عليه و آله و سلم و هو الذي يقول في ميقاته ( إنّ لنا مع االله  فإنّ الملائكة ما ادركَوا حقيقة نبَيّنا صلى

)  مُقرَّب نا فيها لا نبيٌ مُرسَل و لا ملَكٌ إنّ لنا مع االله اوقاتا لا يسَعُ (  حالات ) في بعض الروايات
هضا هذه الحالات و هذه الاوقات و هذه الساعات , في بعض الاحاديث ( إنّ لنا مع االله حالات ) في بع

و هذه الحالات و هذه  ( إنّ االله مع االله اوقاتا ) في بعهضا ( إنّ لنا مع االله ساعات ) هذه الاوقات
ُقرَّب اعلى مراتب الملائكة 

لذا إمام الأمَُّة الساعات لا يسَعهُا لا نبيٌ مُرسَل و لا ملَكٌ مُقرَّب و الملَك الم
( فَـيُعلَم من هذا الحديث انّ ملائكة جمَيع السماوات لا  لرضوان االله تعالى عليه اشارَ إلى هذا المعنى فَقا

اللهم إنّي ) لأنّ الجمال الاحمَْدي اجمَل الجمال , ألا نقرأ في دعاء البهاء (  تُطيق مشُاهَدة الجَمال الاحمَْدي
الجمال اهل و اجمل )  , اللهم إنّي اسألُكَ بِجَمالك كُلِّهاسألُكَ من جَمالك بأجْمَله و كل جَمالك جَميل 

, جمَال الباري اين تيجَلّى ؟ تيجَلّى في عظَمَته , و عظَمَة الباري البيت صلوات االله و سلامه عليهم اجمعين 
اين تتجَلّى ؟ تتجَلّى فيما خلَقَ و كل شيء خلَقَهُ الباري فَهو جمَيل لكن مراتب الجمال تخَتلف من مخَلوق 

) اجمل  اللهم إنيّ اسألُكَ من جمَالك بأجمْلَه(  مراتب في الجمال إلى آخر و لذلك حتى هذا الدعاء شُيير إلى
الجمال ( و كل جمَالِكَ جمَيل , اللهم إنيّ اسألُكَ بجَِمالك كُلِّه ) اجمَْل الجمال نبَيُّنا صلى االله عليه و آله و 

, أليس العُرَفاء حينما تيحدَّثون سلم , ائمَّتنا , إمام زماننا , حُسَيننا الذي يولَد في هذه الليلة اجمَْل الجمال 
عن الجَمال الحُسيني , ماذا يقولون ؟ يقولون انّ اكمل نشآت الجمال الإلهي اشرقَتْ و شعَّتْ و تجَلَّتْ في 

فَـيُعلَم من هذا الحديث انّ ملائكة جمَيع السماوات لا تُطيق مشُاهَدة الجَمال  الذات الحُسينية المقدسة (
و هذا السجود الذي اشارَتْ إليه رواية شيخنا الصَدوق و رواية شيخنا العياّشي  الاحمَْدي و تَسجُد )
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و تَسجُد لِرؤية نور المقدس و تتفرَّقُ و تتوَهَّم  إنمّاكان سجودا لبَِهائية نور نبَيّنا صلى االله عليه و آله و سلم (
ات االله و سلامه عليهم اجمَْعين إنمّا تتجَلّى انهّ نور الحقِّ المطلق ) فَمَداركِهُا محَدودة و مراتب اهل البيت صلو 

لحَِمَلة العقول من الملائكة و من الانبياء و من الاوصياء , تتجَلّى لهَم كلٌ بحِسَبه , الاحاديث الشريفة التي 
نا , إنّما امرُنا , إنّما حديثنُا صعبٌ مُستَصعَب تتحدَّثُ عن سرِّ اهل بيت العصمة ماذا تقول ؟  إنّما سِرُّ

لمَ  هذه مرتبة من المراتب ,,  لا يَحتَمِلُه إلاّ نبيٌ مُرسَل او ملَكٌ مُقرَّب او عبدٌ امتحنَ االله قلبَهُ للإيمان
, هذه مرتبة , في بعض الاحاديث ورَدَ هكذا , امرنُا صعبٌ لا يحَتمِلُه إلاّ نبيٌ يقَِف الكلام عند هذا الحد 

  قلبَهُ للإيمان , هذه مرتبة من مراتب نورية اهل البيت تتجَلّى لِذَويمُرسَل او ملَك مُقرَّب او عبدٌ امتحنَ االله
ُقرَّبين و كل لية من الانبياء و الاوصياء و للأصحاب المعارف العاالعقول من الملائكة العالية و لأ

ولياء الم
يا ه هو الذي يقول , واحد بحِسَبه , القلوب اوعية و خَيرهُا اوعاها , أمير المؤمنين صلوات االله و سلامه علي

الاوعى الذي تشيمل على مقدار اكبر , كلٌ بحِسَبه , هذه مرتبة  , كُمَيل , القلوب اوعية و خَيرُها اوعاها
. 

,  امرُنا صعبٌ مُستَصعَب لا يَحتمِلُه لا نبيٌ مُرسَل و لا ملَكٌ مُقرَّبمرتبة اخرى في احاديث ائمَّتنا , 
إلى بعض من مراتب اهل البيت , قالت ( لا يحَتمِلُه إلاّ نَبيٌ مُرسَل او  تْ الطائفة الاولى من الاحاديث اشارَ 

ملَكٌ مُقرَّب ) احاديث اخرى ( لا يحَتمِلُه لا نبيٌ مُرسَل و ملَكٌ مُقرَّب ) نفس المعنى الذي اشَرتُ إليه قبل 
مع االله ساعات , اوقاتا لا يسَعُنا قليل في حديث نبَيّنا , في حديث ائمَّتنا ( إنّ لنا مع االله حالات , إنّ لنا 

هذه الطائفة الثانية من الاحاديث الشريفة تشُير إلى هذه الحقيقة ,  فيها لا ملَكٌ مُقرَّب و لا نبيٌ مُرسَل )
امرُنا صعب مُستَصعَب لا يَحتمِلُه لا نبيٌ مُرسَل و لا ملَكُ مُقرَّب , فَقال يابنَ رسول االله إذن مَن 

هذه الرواية في ( بصائر الدرَجات ) الشريف لِشَيخنا ابي جعفر الصَفّار رحمة االله ,  ن شئنايَحتمِلُه ؟ قال مَ 
عليه , من اصحاب إمامنا العسكري صلوات االله و سلامه عليه , فَمَن يحَتمِلُه يابنَ رسول االله ؟ قال مَن 

) مَشيئهُتم مَشيئة ذا شئنا شاءَ االله إ شئنا , المسألة رجعَتْ إلى مشيئة اهل البيت و مَشيئهُتم مشيئةُ االله (
ستطيلة على كل شيء 

ُ
خلوقات بحِسَب الباري سبحانه و تعالى و هنا المسألة رجعَتْ إلى القدرة الم

َ
و إلاّ فالم

ما عندها من الكمالات و بحِسَب ما عندها من القُدرات و بحِسَب ما عندها من العقل لا تحَتَمِل شيئا 
تُجَلّية في اهل البيت او ارادَتْ القدرة الإلهية الظاهرة في اهل البيت ان تجَعل لكن إذا ارادَتْ المشيئ


ة الإلهية الم

خلوق مخَلوقا يحَتمل هذه المعاني حينئذ هذه المسألة راجعة إلى القدرة , راجعة إلى المشيئة ( فَمَن 
َ
هذا الم
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هناك عندنا روايات تقول  المعارف ,من يحَتملُه يابنَ رسول االله ؟ قال مَن شئنا ) و هذه اصناف و مراتب 
انّ امرَنا صعب مُستَصعَب لا يحَتمِلُه لا نبيٌ مُرسَل و لا مَلَكٌ مُقرَّب و لا عبدٌ امتحنَ االله قلبَهُ للإيمان و ما 
يوجد فيها هذه الإشارة ( مَن شئنا ) خالية من هذه الإشارة و هذه تشُير إلى مقامات خاصة بأهل البيت , 

تُلَف مراتب العقول ابتداءا من الملائكة العالية و هذه المق َدارك الموجودة في مخ
امات التي لا تتمكَّن كل الم

انهتاءا بأحَطِّ مراتب الوجود كلُّها لا تتمكَّن من اكتناه نورية اهل البيت صلوات االله و سلامه عليهم اجمعين 
إنّ المعصومين صلوات االله و سلامه عليهم اجمعين (  و إلى هذه الحقيقة اشارَتْ الروايات الشريفة المرويَّة عن

االله لا يُدرَك كُنهُه , و إنّ النبيَّ لا يُدرَك كُنهُه , و إنّ الإمام لا يُدرَك كُنهُه , و إنّ المؤمن لا يُدرَك 
لمؤمن , إلى في القسم الرابع من الرواية الشريفة اشارة واضحة إلى جنبَة الولاية العلَوية الظاهرة في ا)  كُنهُه

فإنّ االله لا ُيدرَك كُنُهه ,  المؤمن , لجنبَة التي لا ُيدرَك كُنهُها منجنبَة الولاية النبويَّة الظاهرة في المؤمن , هذه ا
و عدَّة روايات مرويَّة  و إنّ النبيَّ لا ُيدرَك كُنُهه , و إنّ الإمام لا ُيدرَك كُنُهه , و إنّ المؤمن لا ُيدرَك كُنُهه

ه و نحللا اذِبهبِذا المضمون , و في القسم عن الا  اذِبه ينعجما مهيلع هملاس واو ناسلل   تاولص ةاالله 
شارة واضحة إلى هذه الجنبَة التي تتجَلّى في المؤمن , جنبَة الولاية الاالرابع ( و إنّ المؤمن لا ُيدرَك كُنُهه ) 

و سر هذه الولاية شيء لا تتمكَّن العقول من الإحاطة العلَوية الظاهرة في اهل الإيمان , حقيقة هذه الولاية 
بأسراره و من هنا الملائكة مع اّ�م في المراتب العالية من .. في المراتب العالية من الإدراك بالقياس إلى عقول 

بين  انّ البشر , الحواجب التي تحَجبنُا لا تحَجب الملائكة , لهَم حَواجِبهُم الخاصة , الروايات الشريفة تقول 
و السبعون الف هنا ,  االله و بين خَلقهِ سبعين الف حجاب من نور و سبعين الف حجاب من ظُلمَة
تُكاثرة  اشارة ليس اشارة إلى التحديد الرياضي و الحساب الرقمي على نحَو التعيين بالارقام و إنمّا


إلى الكثرة الم

نور و سبعون الف حجاب من ظلُمَة و كثير  , فبَين االله و بين العباد و بين الخلق سبعون الف حجاب من
من هذه الحجُب بالنسبة للملائكة مكشوفة عنها بالقياس لنا , لا يعني انّ الحجُب قد كشُِفَتْ بتَِمامها عن 
الملائكة , اهل البيت صلوات االله و سلامه عليهم اجمعين هُم الذين كشُِفَتْ لهَم الحجُب , هُم الذين 

هارايز في ةحضاو نياعلما هذه و بُجلحا لىاعت و هناحبس هللا ينب تم الشريفة , واضحة أزُيحَتْ فيما بينهم 
في احاديثهم المعصومية الكريمة , في دروسنا الماضية تناولنا بعض الشيء من هذه المطالب , على أي حال 

ضية إنمّا احاول ان اختصرَ انا لا أرُيد ان اتفَرَّع في هذه الاحاديث فَهذه الاحاديث لهَا تفريعات طويلة و عر 
المطلب بحِسَب ما يسنح به المقام , ثم يستمر إمام الأمَُّة رضوان االله تعالى عليه بعد ان قال ( لا تُطيق 
مشاهدة الجَمال الاحمَْدي و تَسجُد لِرؤيةَ نوره المقدس و تتنرَّقُ و تتوَهَّمُ انهّ نور الحقِّ المطلق ) لأّ�م ادركَوا 
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تُجَلّية في اسمائه , في صفاته , ادركَوا شيئا من نورية الباري و ادركَوا شيئا من نوري

ة الباري سبحانه و تعالى الم

شيئا من نوريَّة نبَينّا صلى االله عليه و آله و سلم فَعرَفوا شَبهاً بين هذَيْن النورين و لذا إمام الأمَُّة ُـيعَرِّف هذا 
تي تجَلَّت في مقام الرسالة الخاتمِة , في مقام رسالة نبَيّنا صلى االله عليه و المعنى فيَقول انّ نوريَّة الحق المطلق ال

مقام الفناء المطلق ُفِّرَعُـي ملس و هلهاه بِذا التعريف فيَقول ( فَهي مقام الفناء المطلق و اللا إستقلالية التامة ) 
يه ( مقام الفناء المطلق و اللا إستقلالية مقام نبَيّنا , مقام ائمَّتنا , مقام حُسَيننا صلوات االله و سلامه عل

هاوَذ ْتَنف ينعجما مهيلع هملاس و هللا تاولص تيبلاتُم في نورية الباري ,  تلالها ّنا قلطلما ءانفلا ماقم ) ةم 
هاوَذ ْتَنتُم في االله و لذا هذا الحديث حتى في كُتب العامة موجود (  لا تَسبّوا عليّاً فإنّه مَمسوس في 

ُماسَّة مع الذات الإلهية ماذا تعني ؟ ذات االله
تعني الفناء , نفس المعنى الذي اشَرتُ إليه في الاحاديث  ) الم

ما رايتُ شيئا إلاّ و رأيتُ االله قبلَهُ و بعدَهُ و معَهُ السابقة حينما يقول سيّد الاوصياء صلوات االله عليه ( 
فنَتْ في االله سبحانه و تعالى , فنَتْ في نوريَّة الباري جلَّ هو هذا معنى الفناء , انّ ذاتَهُ القدسية قد )  و فيه

تعالى شأنهُ و تبارَك و لذلك ُـيعَبرِّ عنها إمام الأمَُّة و هذا التعبير تعبير كل العُرَفاء عن مقام نبَيّنا , عن مقام 
 و سلامه عليهم اجمعين أي انّ اهل البيت صلوات االله ائمَّتنا ( مقام الفناء المطلق و اللا إستقلالية التامة )

ليس لهَم شأن من شؤوِ�م إلاّ و هو شأن االله سبحانه و تعالى , ليس لهَم شأن يستَقلّون به , نفس المعنى 
) و هذا المعنى لمَ تَيجَلَّ حقيقةً إلاّ في ائمَّتنا , إلاّ في العَبدُ و ما في يَدهِ لِمَولاه الموجود في الحديث ( 
ورة من هذه الصوَر انّ العبد و ما في يَدهِ لِمَولاه فَكان الحُسين صلوات االله و سلامه حُسَيننا و عاشوراء ص

عليه و ما في يَده لِمَولاه و هذه صورة و إلاّ الصوَر لا تَقِفُ عند هذا الحد , هذه صورة دنيوية لأبي عبد االله 
حدِقَة بال

ُ
ه ةطيحُلما رَوصلا اّمأ , يشرعلا َلمابِذا الوجود و , أمّا الصوَر المثالية لأبي عبد االله , أمّا الصوَر الم




الظاهرة في كل ذَرةّ من ذَراّت هذا العالمَ , تلكُم الصوَر نحَن لا نتمكَّن من ادراكها و لا تتمكَّن عقولنا من 
و ه ) الإحاطة بأسرارها , هذه صوَر دنيوية من صوَر ابي عبد االله في يوم الطفوف ( العبد و ما في يدَه لِمَولا

اهل البيت هذه الحقيقة تجَلَّتْ فيهم , هذا هو معنى الفناء المطلق و معنى اللا استقلالية التامة , انهّ لا يوجد 
شأن من شؤوِ�م صلوات االله و سلامه عليهم اجمعين إلاّ و باالله و في االله و من االله و إلى االله و على االله 

ها واضحة في زياراتنا الشريفة حينما نخُاطِب إمام زماننا صلوات سبحانه و تعالى و لذلك هذه المعاني نجَِدُ 
االله و سلامه عليه في زيارة النُدبةَ المعروفة , ُيقال لهَا ( زيارة النُدبةَ ) موجودة في مَزار البحار الشريف و في 

لمهشورة , ماذا نخُاطِب كُتب اخرى من كُتب الادعية و الزيارات معروفة بِزيارة النُدبةَ او بِزيارة آل يس غير ا
السلام عليك يا مَحفوظاً بِنور االله , االله نور أمامِه و وَرائه , و الإمام صلوات االله و سلامه عليه ( 
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و مشُرقِة في ذاته ) نوريَّة الباري محُيطة به صلوات االله و سلامه عليه  يَمينهِ و شمالِه , و فَوقهِ و تَحته
 ائمَّتنا صلوات االله و سلامه عليهم اجمعين ( فَهو مقام الفناء المطلق و اللاالقُدسية و هذه المعاني في كل 

استقلالية التامة ) و الذي ُـيعَرِّفهُ إمام الأمَُّة في نفس الصفحة فيَقول ( الرسالة المطلقة الختَمية ) و هي نفس 
ة المطلقة الختَمية هي الخلافة الكبرى المقام السابق , مقام الفناء المطلق و مقام اللا استقلالية التامة ( الرسال

ه سيل ىبركلا ةفلالخا ) ةيلهلإبِذا المعنى الدنيوي , الخلافة على الناس كَبـَيْعة يوم الغدير , هذا مظهر من 
,  منهم مظاهر الخلافة و هذه الخلافة بالنسبة لأهل البيت خلافة عرَضية و إلاّ لو كانت ذاتية لَما غُصِبَتْ 

الخلافة الذاتية لأهل البيت , الذين درَسوا منكم علم المنطق يمُيَِّزون بين الذاتي و العرَضي ,  الحديث هنا عن
العرَضي الذي يمكن ان يزول , يمكن ان ُيسلَب , يمكن ان تيغيرَّ , الذاتي الذي لا ُيسلَب , الخلافة الكبرى 

لافة الذاتية , أمّا هذه الخلافة على الناس , التي تيحدَّثُ عنها إمام الأمَُّة رضوان االله تعالى عليه هنا الخ
الحكومة على الناس هذه خلافة عرَضية فيما لو قيسَتْ بخِلافة اهل البيت التكوينية على كل شَراشِر هذا 

, أمّا هذه الوجود في العوالمِ العُلوية او في العوالمِ السُفلية , خلافة ذاتية لا يمكن ان تُسلَب من اهل البيت 
ه دقتعن نا انيلع ببا لكن هذه الخلافة حينما اقول ( عرَضية ) لا يعني انهّ الخلاف يج معن , ةيضَرع ةفلاخ 

ه لا , ةَّمئلاا نم اهوبلسي نا قلخلل ُّقَِبِذا المعنى , مقصودي هذه الخلافة خلافة عرَضية فيما لو قيسَتْ 
ضيا في كتاب ( الحكومة الإسلامية ) بيَّـنَهُ حينما تحَدَّثَ بالخلافة الذاتية و هذا المطلب اشارَ إليه إمام الأمَُّة ا

, كتاب الفقه عن الولاية التكوينية للإمام المعصوم , و في كتاب ( البـَيْع ) حينما تحَدَّثَ عن ولاية الفقيه 
 هذه حينما تحَدَّثَ عن ولاية الفقيه في ذلك الكتاب اشارَ إلىالكبير المعروف للإمام و كتاب ( البـَيْع ) 

(  شيء المسألة و إلى عرَضية هذه الخلافة و انّ الخلافة الذاتية هي هذه الخلافة الكبرى المبسوطة على كل
اللهم إنّي اسألُكَ من قُدرَتك بالقُدرَة التي استطَلْتَ بِها على كل شيء و كلُّ قُدرَتك مُستطيلة , اللهم 

 )  إنّي اسألُكَ بِقُدرَتك كُلِّها
ُ
ستطيلة على كل شيء هي هذه التي يقصد منها إمام الأمَُّة هذه القدرة الم

ه ىبركلا ةفلالخا نم دوصقلما , ىبركلا ةفلالخا هيلع لىاعت هللا ناوضبِذا المعنى ( هي الخلافة الكبرى الإلهية 
يت الحجاب و الحاجب و الحاجز بين الشيئَين و اهل الب قصود من البرزَخية , من البرزخَ ,البرزخية ) و الم

صلوات االله و سلامه عليهم اجمعين هُم الحجاب الاعظم و لذلك في الزيارة الرجَبيَّة حينما نُسَلِّم على النبي 
ه ُّبَحَتسُي تيلا ةَّيبَجرلابِا زيارة الائمَّة  نَبيِّنا المُنتَجَب و اوصيائه الحجُبو على الائمَّة نُسَلِّم على   ةرايزلا  

م حجُب و هُم الحجاب , صلوات االله عليفي شهر رجب  هم , ايامها مرَّتْ علينا , نخُاطب الائمَّة بأ�َّ
, المقصود من ( البرزَخية ) هذا المعنى أي اّ�م الواسطة فيما الاعظم و هُم حجُب الباري سبحانه و تعالى 
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الى ( هي الخلافة بين االله و بين الخلائق , الواسطة فيما بين االله و بين سائر ما اوجدَهُ الباري سبحانه و تع
الكبرى الإلهية البرزَخية ) و يستمر في كلامه فيَقول ( و هذه الخلافة هي خلافة في الظهور و التجَلّي و 
التكوين و الشتريع ) و بذلك يظهر لك مقصودي حينما قلتُ المراد من هذه الخلافة ليس هذه الخلافة 

و سلامه عليه انيّ ما اوازُِ�ا بِشِسع نعَلي هذا إذا لمَ اكُن العرَضية التي يقول عنها أمير المؤمنين صلوات االله 
تيوَلَّوْن قد اقَمتُ حقاً و ابطلَتُ باطلا , هذه الخلافة العرَضية , الائمَّة صلوات االله و سلامه عليهم اجمعين 

كم بحُِكمهم فعلا  , رحمة بالناس لأنهّ لا يوجد مَن يقوم مقامَُهم فعلا و لا يوجد مَن يحَ امورَها رحمة بالعباد 
و إلاّ الخلافة الواقعية , الخلافة الاصلية , الخلافة كما هُم يريدون صلوات االله و سلامه عليهم اجمعين 

لهلأ ةيتاذل لك ىلع ةطوسبلما مهتَطلُس ينعجما مهيلع هملاس و هللا تاولص تيبلا هَردُق , تادوجولماتم 
منين صلوات االله و سلامه عليه ( و انا قُدرَة االله عز و جل ) النافذة على كل الاشياء كما يقول أمير المؤ 

 ةرد ةرهاظلا هللا هاوَذ فيتِم القُدسية و في حقائقهم النورية عليهم افلض الصلاة و السلام .
فيَقول إمام الأمَُّة ( و هذه الخلافة هي خلافة في الظهور و التجَلّي و التكوين و الشتريع ) و هذه المراتب 

عة مراتب ظهور الوجود ( في الظهور ) ظهور الفَيض الاول , ظهور النور الاول الذي اشرقَ من انوار الارب
اهل البيت فإنّ االله سبحانه و تعالى كان و لمَ يكُن معه شيء ثم خلَقَ اهل البيت و بعد ان خلَقَُهم شَقَّ من 

جالس , انوارهم سائر الموجودات 
َ
هرَكذ اّبمر ةياورلا هذه تُا كثيرا في الدروس و في الم   اضيا أعُيدها , هذه 

الرواية تُـبـَينِّ لنا عقيدَتنا الحقَّة بأسلوب موجز , الرواية ينقلها شيخنا الكُلَيني رحمة االله عليه في كتاب ( الكافي 
 جعفر الثاني , عن الإمام الجواد صلوات االله , ينقلها محُمَّد بن سنان رحمة االله عليه عن إمامنا ابي) الشريف 

, اختلاف  اجرَيتُ بين يدَيْه صلوات االله عليه اختلاف الشيعةو سلامه عليه , محُمَّد بن سنان يقول , 
, مخُاطِبا محُمَّدا بن  قال يا مُحمَّداقوالهِم في عقائدهم , فَماذا قال إمامنا الجواد صلوات االله و سلامه عليه , 

داً بِوَحدانيَّته ـ كان و لَم يكُن معه شيء ـ ثم خلَقَ مُحمَّدا , سنان  إنّ االله تبارك و تعالى لَم يزَلْ مُتفَرِّ
, و الف دهر ليس الإشارة هنا إلى الازمنة فإنهّ لمَ  و عليّاً و فاطمة صلوات االله عليهم فَمكَثوا الفَ دهر

 تكُن حركة للافلاك حتى يكون هناك زمان , الزمان نشَأَ تكُن سمَاوات , لمَ تكُن ارض , لمَ تكُن شمَس , لمَ 
دا في وحدانيَّته فَخلَقَ مُحمَّدا و متُأخرا , نشَأَ بعد حركة الافلاك و كان االله و لمَ يكُن معه شيء ,  مُتفَرِّ

,  شياءعليّاً و فاطمة صلوات االله عليهم فَمكَثوا الف دهر ثم بَدا له ان يَخلق الاشياء فَخلَقَ تَمام الا
, االله سبحانه و تعالى اشهَدَ نبَيَّنا , الرواية تقول فأشهَدَهُم خَلْقَها لَمّا خلَقَ تمَام الاشياء ماذا حدَث ؟ 
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ضَ امورَها إليهم ائمَّتنا , اهل البيت خلقَ هذه الاشياء ,  فأشهَدَهُم خلقَها و اجرى طاعتَهُم عليها و فوَّ
بيَِدهم الامر , فَـُهم يحُِلّون ما شياءون و يحَُرِّمون ما ,  مون ما يشاءونفَهُم يُحِلّون ما يشاءون و يُحَرِّ 

ه لا نكل نوءاشبِذا المعنى الساذج الذي قد يفَهمُه البعض و مقصود ( يحُِلّون ما شياءون و يحَُرِّمون ما 
كمة الإلهية لأّ�م , يحُِلّون على اساس الحه بِذا المعنى الاهوائي , اهل البيت ليس لهَم هوى شياءون ) 

منبَع الحكمة الإلهية , هُم ينابيع الحكمة الإلهية فَـُهم يحُِلّون ما شياءون , يحَُرِّمون ما شياءون , ثم يلتَفِت إلى 
هذه الديانة التي مَن , هذه الديانة , هذه العقيدة , الديانة العقيدة ,  يا مُحمَّدمحُمّد بن سنان يقول له , 

رَ عنها زَهَق , و مَن لَزِمَها لَحِق تقدَّمَها مَرَق ,  ه دقتعا با هو هذا , مَن لَزمِ هذه الديانة و مَن تأخَّ
اهل الذي يلَحق بِركَب النجاة , هو الذي يركب في سفينة النجاة و هذه الليلة ليلة ميلاد سفينة النَجاة , 

,  النجاة و باب الحُسين اوسَع البيت كلُّهُم سفَن النجاة و سفينة الحُسين اسرَع , و كلُّهُم ابواب
ه هللا َناد نَم و ابه با هو هذا الذي صلوات االله و سلامه عليه , هذه الديانة التي مَن لَزمَِها   دََقتعا نَم

 يلحَقُ بِركَب النجاة , هذا الذي يلحق بِركَب إمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه .
لّي في العوالمِ التي تجَلَّتْ فيها اسماء االله و اسماء االله اهل البيت و التجَ ( هي خلافة في الظهور و التجَلّي ) 

هذه الرواية اشَرتُ إليها في الدرس الماضي , الرواية صحيحة السنَد في كتاب ( الكافي ) الشريف عن صادق 
لتي تشُرقِ في الاسماء الحُسنى و الصفات العُليا هي ا)  نَحن الاسماء الحُسنى و الصفات العُلياالعترة ( 

العالمَ الثاني , في عالمَ التجَلّي ( هي خلافة في الظهور و التجَلّي و التكوين ) هذا الذي نحَن فيه , عالمَ 
ركََّبات ( و التكوين و الشتريع ) 

ُ
و الطبيعة , عالمَ الخلق المادي , عالمَ التركيب الذي نعيش فيه , عالمَ الم

, الشتريع في اصله فأصُل الشتريع من اهل البيت هذه الخلافة العرَضية  الشتريع في اصله لا المقصود منها
صلوات االله و سلامه عليهم اجمعين و لذلك إمام الأمَُّة رضوان االله تعالى عليه في كتابه ( مصباح الهداية ) 

صلوات  الصفحات الاخيرة من كتاب ( مصباح الهداية ) تيطرَّقُ إلى مطلب الشتريع فيَقول , لو كان عليٌ 
اد  ه تيلآا وه ناكَل و عِّرَشُلما وه ناكَل بينلابِذا الدين الحنيف و ذلك لاتحِّ

لبق َدِلُو دق هيلع هملاس و الله 
الائمَّة مع نبَينّا صلى االله عليه و آله و سلم في مقام الرَوحانية و في مقام النَورانية لكن الحكمة الإلهية و 

سَب هذه المراتب التي ظهرَتْ فتَجَلَّتْ في اشرف المراتب في نبَينّا صلى االله الترتيب الإلهي اقتَضى ان يكون بحِ 
عليه و آله و سلم و في نفسه القُدسية , عليٌ صلوات االله و سلامه عليه و لذلك في الاحاديث الشريفة , 

, عليٌ انا و عليٌ روحي التي بين جَنبَيْ , عليٌ جلدَةُ ما بين عَينَيْ , عليٌ منّي كَرأسي من جسَدي 
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و هذه المعاني واضحة في الاحاديث الشريفة و كثير من هذه الاحاديث اصلاً مَرويَّة في كُتب ,  انا علي
العامة فضلاً عن كُتبنا , كثير من هذه الاحاديث التي اشَرتُ إليها و إن اشَرتُ اشارات موجزة في احاديث 

العامة تَـعُج بالمئات و المئات و المئات من مثل هذه  فلض سيّد الاوصياء صلوات االله و سلامه عليه و كُتب
 الاحاديث , لعنة االله عليهم .

( و لا يكون للخليفة و يستمر في كلامه فيَقول فَهي خلافة في الظهور و التجَلّي و التكوين و الشتريع , 
هي ذَوات فنَتْ في االله سبحانه من عند نفسه استقلال و تعَينُّ و إلاّ لانقلَبَتْ الخلافة إلى الاصالة ) و إنمّا 

تعالى و لذلك ما من فيَض إلاّ و هو نازل من و تعالى , ذَوات اشرقَ فيها و منها نور الباري سبحانه و 
هذه الذَوات , و قرأَتُ لكم كلام إمام الأمَُّة رضوان االله تعالى عليه في بعضٍ من فصول هذا الكتاب 

, أُحاول ان ألَُملِم ع اقرأُ هذه الفقرة , ربمّا طالَ عليكم الكلام الشريف في الدرس الماضي , بِشَكل سري
ام لذلك يقول رضوان االله تعالى عليه في .. ( إلى هنا ينهتي الوجه الاول من ر المقاطراف كلامي و اختص

 الكاسيت )
نبَيّنا و مقام  مقام الفناء المطلق , في خصوص مقام الخلافة الإلهية الكُليَّة , في خصوص مقام بخِصوص ..

ائمَّتنا و مقام حُسَيننا صلوات االله و سلامه عليهم اجمعين , ماذا يقول ؟ يقول ( الرسالة الختَمية التي جمَيع 
دائرة الوجود من عوالمِ الغَيب و الهشود تتنـَعَّمُ تكويناً و تشريعاً و وجوداً ـ تُلاحِظون ـ و هدايةً ) من أي 

هِ ) موائد نعَِم النبي ( و إنّ ذاك السيّد الكريم هو الواسطة لفَِيض الحق و شيء ( من سقَطات موائد نعَِم
الرابِط بين الحقِّ و الخلق , و لولا مقام رَوحانيَّته و ولاتيه المطلقة لمَ يكُن لأحَدٍ من الموجودات لياقة 

ودات , و لَما اشرَقَ نور لى موجود من الموجحَدي و لَما عبـَرَ فيَضُ الحقِّ إالإستفادة عن مقام الغَيب الا
الهداية في عالمٍَ من عوالمِ الظاهر و الباطن , و ذاكَ السيّد لهَو النور الذي وردَ في آية , االله نور السماوات و 
الارض ) و النور الذي شَعَّ في جَنبات كل هذا الوجود , و كل هذه الموجودات , ما تتنـَعَّمُ به كما قالَ إمام 

كلام في الصفحة الحادية و الستين بعد المائتَين , كل هذه الموجودات إنمّا تتنـَعَّمُ من سقَطات , هذا الالأمَُّة 
موائد نعَِمهِ , و سقَطات موائد النِعَم يعني من فاضل هذه الموائد , من فضَلات هذه الموائد و لذلك هنا 

ول اهل البيت صلوات االله و سلامه , الخلق الاتلَحظُ الفارق الكبير بين الخلق الاول و بين الخلق الثاني 
عليهم اجمعين بِكلُ خصائصهم , و الخلق الثاني سائر الموجودات و اشرف مراتب الخلق الثاني , الانبياء , 
ُقرَّبون , الملائكة الكَرّوبيّون و هكذا 

الاوصياء , شيعة اهل البيت بمِا فيهم الانبياء , الاوصياء , الملائكة الم
, من هنا التي اشارَتْ إليها احاديث اهل بيت العصمة صلوات االله و سلامه عليهم اجمعين بحِسَب المراتب 
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تيجَلّى الفارق الكبير و البـَوْن الشاسع بين الخلق الاول و بين الخلق الثاني فَكلُ ما في هذا الوجود من 
السلام ة الجامعة الكبيرة ( سقَطات موائدهم صلوات االله و سلامه عليهم اجمعين و نحَن نخُاطِبهُم في الزيار 

ه نوفِّرَصتُلما مّ�ا , نوكِلالما مّ�ا نيعي مَعِنلا ءايلوا با ) اولياء النِعَم يعني هُم المالِكون  عليكم يا اولياء النِعَم
 

ه نوقِدغُلما مّ�ا با علينا صلوات االله و سلامه عليهم اجمعين , يحَضَرُني بيت في الشِعر الفارسي , و في 



عر العرفاني الفارسي مَعانٍ عميقة جداً ربمّا يندُر ان نجَِد منها في شِعرنا العربي , يحَضرني بيت من الابيات الشِ 
المعروفة في الادَب الفارسي تيحدَّثُ فيه الشاعر عن سيّد الهشداء صلوات االله و سلامه عليه , ماذا يقول 

 هذا الشاعر ؟ يقول 
 

 نعالم همه قطره اند و درياست حسي
 خوبان همه بنده اند و مولاست حسين

 
, البحر في هذا الوجود حُسين ( عالم همه قطره اند و ترجمَُته هكذا يقول , العالمَ كلُّه قطرة و البحر حُسين 

ُحسِنون كلُُّهم عبيد و السيّد مَن ؟ حُسين ( خوبان همه بنده اند و 
درياست حسين ) و الاخيار و الم

خلصين و هذه المعاني تتناسَق مع هذا المعنى مولاست حسين ) هذه الح
ُ
قيقة الواضحة التي تقُِرُّها فطرة الم

الذي اشارَ إليه هذا الشاعر , انّ هذه النِعَم و انّ هذا الفَيض و انّ ما تتنـَعَّمُ به الموجودات من الطافِهم و 
مَّة رضوان االله تعالى عليه في من سقَطات موائدهم صلوات االله و سلامه عليهم اجمعين و لذا يقول إمام الأُ 

حديثه عن منازل السائرين إلى االله و اّ�م لا يَصِلون إلى االله ما لمَ يكُن هناك نظرَ من النبي و من ائمَّتنا 
َرجوُّ منه صلى االله عليه و آله ان يؤيَّدَهُ ) أي ان يؤيِّدَ 

صلوات االله و سلامه عليهم اجمعين فيَقول ( و الم
 ( إن شاء االله و ُـيقَرِّبهَُ إلى مقام القُرب الاحَدي ) و إلاّ ان تيصوَّر الإنسان انهّ يَصِل إلى االله السالك إلى االله

بِعمَله , هذا حجاب و أي حجاب , الإنسان بِعمَله لا يَصِل إلى االله , الإنسان بِسَعيه لا يَصِل إلى االله , 
المعصوم صلوات االله و سلامه عليه , بِرِضا النبي , بِرضِا الإنسان بِسَعيه ينال التوفيق من النبي , من الإمام 

) الذي يريد االله لا بد ان يبدأ بكُم , هكذا نخُاطِبهُم  مَن ارادَ االله بدأ بكُمالإمام المعصوم يَصِل إلى االله و ( 
بهم ( مَن ارادَ في الزيارة الشريفة , إمّا ان نكون صادقين حينما نزور و إمّا ان نكون كاذبين , حينما نخُاطِ 

,  حسينٌ سفينة النجاة و مصباح الهدىه ةيادبلا ) مُكب أدب اللهبِم صلوات االله و سلامه عليهم اجمعين , 
بِكلُ معانيها , ظلُمات  مصباح الهدى هو المصباح الذي يكشف هذه الظلُمات , أي ظلُمات ؟ الظلُمات
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عقول , ظلُمات الهَشوات , ظلُمات الجسد , القلوب , ظلُمات الوجود , ظلُمات النَفس , ظلُمات ال
رية , ظلُمات الموت , ظلُمات القبر , ظلُمات يوم القيامة و كل انواع الظلُمات المادية , الظلُمات الفك

الظلُمات , حسينٌ مصباح الهدى , الحُسين صلوات االله و سلامه عليه هو المصباح الذي ُينير هذه 
َرجوُّ منه صلى االله عليه و الظلُمات و يكشف لنا هذه الدَي

ُدلهَِّمَّة صلوات االله و سلامه عليه ( و الم
اجير الم
( إن شاء االله و ُـيقَرِّبهَُ إلى مقام القُرب الاحَدي الذي هو المقصَد آله ان يؤيَّدَهُ ) ان يؤيِّدَ السالك إلى االله 

) في البداية على الإنسان ان يسعى ( إذا الاصلي و المقصود الفطري إذا قامَ السالِكُ للأمر بمِقدار مَقدوره 
قامَ السالِكُ للأمر بمِقدار مَقدوره , و قد ثبَتَ في العلوم الإلهية انّ مَعاد جمَيع الموجودات إنمّا تيحَقَّقُ بتِوَسُّط 

ى آلهم الإنسان الكامل ) و مَن هو الإنسان الكامل ؟ نبَيُّنا , حُسَيننا , إمام زماننا صلوات االله عليهم و عل
الاطيَبين الاطهَرين ( و قد ثبَتَ في العلوم الإلهية انّ مَعاد جمَيع الموجودات إنمّا تيحَقَّقُ بتِوَسُّط الإنسان 
الكامل ) كما بدَأكُم تعودون , بِكُم فتَحَ االله , قبل قليل كُنّا نقرأُ في زيارة سيّد الهشداء , في اول الإحتفال 

) و يإاُب  بِكُم فنَحَ االله و بِكُم يَختِمُ االلههذه المعاني كانت موجودة فيها (  قُرئِتْ زيارة سيّد الهشداء و
و المراد )  إيابُ الخلق إليكم و حِسابُهم عليكمالخلقِ إليكم , اشارة إلى ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة ( 

لساذج الذي قد تيصوَّرهُ البعض بايإ ن ه لا ينعجما مهيلع هملاس و هللا تاولص مهيلإ قللخابِذا المعنى ا
فيَتصوَّر انّ اهل البيت صلوات االله و سلامه عليهم اجمعين في يوم القيامة بمِثَابة الموَظَّف الذي ترجِعُ إليه 

ُـيرَتِّـبهُا و بعد ذلك يذهب إلى شأنه , هذا الامر تيجَلّى بِصورَته الظاهرية للناس أمّا المراد من ( يإاب الامور 
م ) هذا الإياب يحَصل في كل لحَظة , هذا يإاب الملِك , يإاب القُدرة , يإاب السُلطة ( يإاُب الخلق إليك

هاسِح و مكيلإ قللخبُم عليكم ) و الحساب لا تيحَدَّدُ في العالمَ الاخرَوي فقط  ثنُا  انّ , أليس الروايات تحَُدِّ
, و هناك يوم المعاد الذي تجُمَع هذا يإاب , هذه قيامة و هذا حساب و  المَيّت إذا ماتَ قامَتْ قيامَتُه

إليه كل الخلائق و هذا حساب و يإاب و مَعاد , و هناك حساب في الدُنيا , ربمّا في بعض الدروس اشَرتُ 
إلى ما شُيير إليه العُرَفاء من القيامة الصُغرى و من القيامة الكُبرى , ما يصطلحون عليه في مراحل السلوك 

انهّ قد , ما ُيسَمّونهَُ بقِيام القيامة الصُغرى و بقِيام القيامة الكبرى و ُيقال لهِذا العارِف  الإنساني إلى االله
قامّتْ قيامَُته و هو في الحياة الدنيوية , في بعض الدروس اشَرتُ إلى هذه المعاني , ربمّا تكلَّمتُ عنها بنِحو 

, فالمقصود انّ يإاب الخلق إليهم ليس في مرحلة  موجز , الآن ما نمَلِك وقتاً للدخول في مثل هذه التفاصيل
مَّة ( من المراحل و ليس في زمان دون زمان و إنمّا الخلق آيِبٌ إليهم , نفس المعنى الذي شُيير إليه إمام الأُ 

إنّ لائمَّتنا مقاما شاملا و مُقرَّبا و خلافة إلهية الحكومة الإسلامية ) في الصفحة الثانية و الخمسين ( 
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بايلإا نم دوصقلما ) نوكلا اذه تاّرَذ عيَجم  بايإ ه مهيلإ قللخابِذا تكوي هتَطلُسِل و اتهَرطيَسِل ُعا


 ضََتخ ة
حدود , يإاب الخلق لنَِبيّنا , يإاب الخلق لأميرنا , لحُِسَيننا , لِمَهدينّا , لائمَّتنا صلوات 

َ
ه لا نىعلمبِذا المعنى الم

ظاهر الرحمة في خلق االله سبحانه و تعالى , إن شاء االله تتَمَّة الكلام , االله و سلامه عليهم اجمعين و هُم م
تتَمَّة الحديث تأتينا في الليلة الآتية , , الليلة الآتية الإحتفال مُنعَقد اضيا في نفس الوقت لأنهّ الليلة الآتية 

شريف و نحَن خُدّامُه و عبيدُه ليلة ولادة ابي الفلض صلوات االله و سلامه عليه و هذا المكان موسوم باسمْهِ ال
صلوات االله و سلامه عليه , إن شاء االله في الليلة الآتية أتمُُِّ كلامي من حيث انهَتيْت , أُشير إلى بعض 
 التوضيحات , بعض التفصيلات التي لمَ اتمكَّن من ذكِرها في هذه الليلة بحَِول االله تعالى و قوَّته إن شاء االله .

االله و الحديث عن اهل البيت , و الحديث عن سيّد الهشداء صلوات االله و سلامه عليه هذه ليلة ابي عبد 
َرويَّة في اوثَق كُتب الطائفة , في كتاب ( كامل الزيارات ) 

, اختم كلامي بِطائفة من الاحاديث المعصومية الم
الكتاب الشريف و إلاّ في هذا لِشَيخنا ابن قَـوْلَوَيْه رحمة االله عليه , الكتاب المعروف .. من احاديث هذا 

الكتاب لآليء و جَواهر و دُرَر من كلمات ائمَّتنا المعصومين صلوات االله و سلامه عليهم اجمَْعين , أُشير 
و فيما تيعلَّق بِزيارة سيّد الهشداء صلوات االله و إلأى طائفة من روايات ائمَّتنا فيما تيعلَّق بِسَيّد الهشداء 

 ناغَمُ مع المطالب التي اشَرتُ إليها قبل قليل .سلامه عليه و التي تت
ه انثِّدَُيح تاياورلا نم ةياوبا جابر بن يزيد الجعُفي رحمة االله عليه , من حمَلَة اسرار اهل البيت , الرواية كما 

بن يزيد  قلُت هذه الروايات كلُّها التي انقُلها من ( كامل الزيارات ) لذا لا أعُيد ذكِرَ المصدر , ينقلها جابر
الجعُفي عن إمامنا الصادق صلوات االله و سلامه عليه و هو يحَُدِّث جابرا عن فلض زيارة ابي عبد االله و عن 
فلض زائر ابي عبد االله , اللهم إناّ نقُسِم عليك في هذه الليلة بحَِقِّ عَينيَْ إمام زماننا و بحَِقِّ جَبين إمام زماننا 

تَكُتبَنا في زُوّار سيّد الهشداء و ان تمُيتَنا و اسمْاؤنا مُثبََّتة في ديوان زُوّار سيّد و بحَِقِّ قلبِ إمام زماننا ان 
الهشداء و ان تحَُشرَنا في جمُوع زُوّار سيّد الهشداء و ان توَفِّـقَنا لخِدمَة سيّد الهشداء و لخِدمَة زُوّار سيّد 

من قريب و من بعيد بمِحُمَّد و آل محُمَّد , ماذا تقول الهشداء صلوات االله و سلامه عليه و ان تَرزقُنَا زيارتَهُ 
هذه الرواية القُدسية الشريفة عن صادق العترة , صادق العترة يحَُدِّثُ جابرا فيَقول , و إنّ زائرَهُ , زائر 

عود إلى , يعني بعد ان تُِيمَّ الزيارة و ي و إنّ زائرَهُ لو ماتَ في ليلَته او من عامهِ الحُسين عليه السلام , 
فإذا ماتَ من ليلته او من عامه ,  اهله و هنيئا لِزُوّار الحُسين , اللهم اكُتبْنا في زُوّار الحُسين بحَِقِّ الحُسين ,

فإنّ االله سبحانه و إلى سنة بعد ان يعود من زيارة المولى , بعد ان يعود من زيارة إمامنا العطشان المظلوم , 
, علماً اننّا نعتقد و في رواياتنا , ابراهيم الخليل , سائر الانبياء ,  هتعالى هو الذي يتوَلّى قبضَ روحِ 
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الذي توَلىّ قبضَ ارواحهم عزرائيل عليه السلام , عامة الناس ليس عزرائيل الذي يقبض ارواحَُهم , هكذا 
لذلك في الادعية عقيدَتنُا في ملائكة الموت , في الروايات الشريفة عامة الناس ملَك الموت ُيرسِل اعوانهَ و 

الاولى في الصحيفة السَجّادية في صلاته على الملائكة ( و صَلِّ على ملَكِ الموت و الاعوان ) الادعية الاولى 
في الصحيفة السَجّادية , دعاء الصلاة على الملائكة ( و صَلِّ على ملَكِ الموت و الاعوان ) هؤلاء الاعوان 

هم عزرائيل عليه السلام لقَِبض ارواح عامة الناس , أمّا خاصة الخلق ممِنّ هُم الذي ُيرسِلهُم الباري , ُيرسِلُ 
محََضَ الإيمان و ممِنّ محََضَ الكفر عزرائيل عليه السلام هو الذي تيوَلىّ قبضَ ارواحهم , أمّا الذين محََضوا 

ة و اصحاب اليقين , كأصحاب المعارف العالي , كالهَُشداء الإيمان كالانبياء , كالاوصياء , كالصدّيقين
لُّهم و تيلَطَّفُ في اخذِ  هؤلاء كرامةً لهَم فإنّ االله ُيرسِل لهَم رسولا كريما , عزرائيل عليه السلام فَـيُكرمِهُم و ُِيج
ارواحهم , و أمّا اعداء اهل البيت , اضيا يقبِضُ ارواحَهم عزرائيل عليه السلام لأنهّ تيوَلىّ اذيَُّهتم , لأنهّ 

غضَبِ الباري عليهم فَهو الاجدَر بِقَبض ارواحهم , أمّا عامة الناس , اعوان عزرائيل عليه  تيوَلىّ إظهار
السلام هُم الذين يقبِضون ارواحَُهم , انبياء , عزرائيل عليه السلام نزَلَ عليهم , و زائرُ الحُسين إذا ماتَ من 

 و ايُ شيء هو الحُسين صلوات االله و عامهِ , طيلة عام , ايُ شيء زائر الحسين و ايُ شيء زيارة الحُسين
 سلامه عليه .

 هذا الشاعر ذَوقي اصفهاني عندَهُ بيت من الشعر الفارسي مهشور دائما يتردََّدُ على الالسنة
 

 اوست ۀنااين حسين كيست كه عالم ديو
 

 ا الحُسين ..مَن هو هذا الحُسين الذي جعَلَ العالمَ جمَيعا مجَنونا فيه ( اين حسين كيست ) مَن هو هذ
 فإذا ماتَ من عامه زائر الحُسين فإنّ االله تيوَلىّ قبضَ روحِه , هذه رواية .
مَن ارادَ ان ينظُرَ إلى االله في يوم رواية ثانية اضيا في ( كامل الزيارات ) يروهيا شَيخُنا ابن قَـوْلَويه انهّ 

, هذه المعاني التي اشارَ إليها إمام الأمَُّة  , القيامة فَلْيُكثِر من زيارة الحُسين صلوات االله و سلامه عليه
هاوبا نم َرُـبعَي نا دب لا هللا بِم الشريفة  لِصَي نا قولخَلما َدارا اذإ و , تيبلا إلى

  لها في ْتَنف تيلا تاوَذل 
الله و صلوات االله و سلامه عليهم اجمعين , فَمَن ارادَ ان ينظرَُ إلى االله فـَلْيُكثِر من زيارة الحُسين صلوات ا

 سلامه عليه ... سيّدي يا ابا عبد االله
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 نى      و عُسري بِكُم يُسْرٌ و كسري بِكُم جَبْرُ ـقري بِكُم غـزٌّ و فَ ـفَذُلّي بِكُم عِ           
 رُ ـهُ الدَهـس يُخلِقُ ـبِقَلبي لي  ديدٌ ـجَ       ديدَ و حبُّكُم ـديدان الجـيُبلي الجَ ـسَ           

 
 الليل و النهار و ما يَتركُان شيئا إلاّ و ُـيبْلِيانهِ الجديدان

 
 نى      و عُسري بِكُم ُيسْرٌ و كسري بِكُم جَبـْرُ ـقري بِكُم غـزٌّ و فَ ـفَذُليّ بِكُم عِ 

 
 أي و االله يا ابا عبد االله ...

 االله و سلامه عليه . فَمَن ارادَ ان ينظر إلى االله تعالى في يوم القيامة فَـلْيُكثِر من زيارة الحُسين صلوات
سَمعتُ رواية ثالثة , هذه الرواية ينقلهُا محُمَّد بن ابي جَرير القُمّي , اضيا في كامل الزيارات الرواية , يقول , 

, يعني لِوالِد محُمَّد  عليه السلام يقول لأبيـ إمامنا الثامن صلوات االله و سلامه عليه ـ  ابا الحسن الرضا
مَن زارَ الحُسينَ بن عليٍّ عليهما السلام عارِفاً بِحَقِّه كان من مُحَدِّثي االله فوقَ , بن ابي جَرير القُمّي 

إنّ المُتَّقينَ في جَنّاتٍ و نَهَر , في مقعَدِ صدقٍ ثم قرَأَ هذه الآية , يحَُدِّث الباري فوق عرشِه ,  عرشِه
 صلوات االله و سلامه عليه في يوم عاشوراء ., و هذه الآية مِراراً قرأها ابو عبد االله  عندَ مَليكٍ مُقتَدِر

رواية اخرى و اسألُكم الدعاء , هذه الرواية اضيا في كامل الزيارات يرَوهيا صَفوان الجَمّال عن صادق العترة 
, في مجَيئه إلى العراق ,  لَمّا اتى ابو عبد االله عليه السلام إلى الحيرة,  صلوات االله و سلامه عليه , يقول

يعني أتحُِب ان نذهب إلى قَبر الحُسين , هل لكَ بِقَبر  هل لكَ بِقَبر الحُسين ؟, قال لِصَفوان ,  فَقال لي
يعني انت تَزور قبرَ الحُسين اضيا ؟ فَماذا قال صادق العترة  فَقلتُ جُعِلتُ فداك , و تَزورُه ؟الحُسين ؟ 

, هذه الرواية في سنَدها  كل ليلة جُمعَة و كيف لا ازورُه و االله يَزورُه فيصلوات االله و سلامه عليه ؟ 
مُعتبرَة , في مصدَرها موثوقة , في ( كامل الزيارات ) عن صفوان الجَمّال من خيرةَ اصحاب الائمَّة , قال , 

 و كيف لا ازورهُ و االله يزَورهُ في كل ليلة جمُعَة .
ةدئفلاا هيل ه وتَفو إليه القلوب , ابو  ه يذلا وه اذه و ةليللا هذه في دولولمتَفو هو هذا حُسَيننا و هذا

 عبد االله صلوات االله و سلامه عليه , اختم كلامي بالدعاء الشريف 
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اللهم كُنْ لِوليَّك الحُجَّة بن الحسن صلواتك عليه و على آبائه , في هذه الساعة و في كل ساعة , ولياً و 
 سكِنَهُ ارضكَ طوعا , و تمُتَِّعهُ فيها طويلاحافظا , و قائداً و ناصرا , و دليلاً و عَيناً , حتى تُ 

 بِرَحمتك يا ارحم  الراحمين
 

 اللهم يا ربَّ الحسين , بحَِقِّ الحسين , اشفِ صدرَ الحسين بِظهور الحُجَّة عليه السلام
 

 اسألُكم الدعاء جمَيعا و آخر دعوانا ان الحمدُ الله رَبِّ العالَمين
 نا محُمَّد و آله الاطيبين الاطهرينو صلّى االله على سيّدنا و نبَيِّ 

 
 ــــــــ

 ملاحظة :
 الافلض مراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض الاخطاء المطبعية . )1(
و قد تكون بعض المقاطع غير مُسجَّلة من الوجه الاول و الثاني للكاسيت فَـيرُجى مراعاة ذلك  )2(

. 
 

 ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ )


